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من ابــسط حقـوق المـرأة أن تـشعـر
بكــرامـتهــا وبـحقهــا الـطـبيـعي في
الحياة بدون أية منغصات، واليوم
ســنــتـــطــــــرق إلــــــى مـــــشــكلــــــة هــي
حـصـيلــة الكـثيــر من الـتعـقيــدات
والمفـــاهـيـم الخـــاطـئـــة.. إنهـــا حق
المـرأة الطبـيعي )بل البـديهي!( في
الـــــســيــــــر وســـط الـــــشــــــارع بــــــدون
الـــتعـــــرض لأيـــــة مـــضــــــايقـــــات أو
إربـــاكــــات.. فكــيف نحـمـي الفـتـــاة
مـن ذوي النفـوس الـضعيفـة ممن

يؤذونها بسلوكيات منحرفة؟
تاريخ مشرف

قلــت للــــســيـــــدة زكــيــــــة الخلــيفـــــة
رئيسة منظمة نهضة المرأة:

- كان هنـاك تطور نسبي في نظرة
المجتـمع للمـرأة فتـرة الـستـينيـات
والــسبـعيـنيــات، ومـن المفــروض أن
المجتـمع يتطـور، لكن الـذي حدث

هو العكس، فقالت: 
مـن المـــآثـــر الـتـي أذكـــرهـــا للـمـــرأة
العـــراقيــة مــا حــدث في عــام 1957
عنـدمـا قـامـت الثـورة الجـزائـريـة،
وكـذلك مـا حـدث في أثنـاء الثـورة
المـصــريــة، كــان نـضــال ودعم المــرأة

إنهـم مــسحـــورون بــضفـــاف نهـــر
ديـــالـــى كــــأنهـم امـتــــداد للـمـــاء،
ومــتعـلقــــون بــــالــــشجــــر كـــــأنهـم
يمتلكـون عنصر الخلـد والبقاء.
عـنـــد ريفهـم بقــول وافــر وأرانـب
ـــــــــــــور الحــجــل، وتـــكـــــتــــــــظ وطـــــي
بـسـاتيـنهم بـأصنـاف الـطيـر من
الـعنـــادل والحمــام إلــى الـبلابل.
مـثلـمـــا عـنـــدهـم طـيـــر مهـــاجـــر،
للخــريف لـقلق، وللـصـيف هــزار
يـأتي من تخـوم الهند، وعـصفور
آبــــد المقــــام يـتـبـعه ســــرب للــــزاغ
وآخـر للزرازيـر. تفقدتهـا بشغف
إداري ضـــيـــــــــاءهـــــــــا وأحــكـــي مـع
جـــدران بـيــــوتهــــا وأنعـم الـنــظـــر
بغبـار درابينها وأنا أتـأمل مقولة
أحــدهـم لـصــاحـبه الــذي أضــاع
حــمـــــــاره. لقــــــد ســـمعــت صــــــوت
حمـارك في الحي الفلانـي!! أنها
فردوس مبهج وساحة من محبة

وألفة.
بهرز في التاريخ

قلـبــت أوراق الحكـــايـــة فـــوجـــدت
حكــايـــات تقـــول: شهــد الـنــصف
الأول مـــن الـقـــــــرن الـعــــــشـــــــريـــن
اكتـشاف مواقع لـواحدة من أهم
حـضـــارات بلاد الـــرافـــديـن عـبـــر
الــتـــــاريـخ ونعــنــي بهـــــا حـــضـــــارة
مملـكـــــة )اشــنـــــونـــــا( واشــنـــــونـــــا
بــالمعنـى هـي )بيـت الأميـر( الـتي
مــركــزهـــا ومقـــر حكـمهـــا في )تل
اسـمــــر( ضـمـن حــــدود الـــــرقعــــة
الجغــرافيــة لنــاحيـة بهــرز. وهي
حــــضــــــــارة - كـــمــــــــا ذكــــــــرت ذلــك
المــــدونــــات الـتـــــاريخـيــــة - شــمل
حـكـــمهــــــا المــنــــطقــــــة الــــــواسعــــــة
الـــواقعـــة بـين جـبـــال )زاغـــروس(
شــــرقــــاً إلــــى نهــــر دجلــــة غــــربــــاً.
وكـــذلك المـنـــاطق الـــواقعـــة علــى
الــضفـــة الـيــســـرى لـنهـــر ديـــالـــى

عند مصبه الحالي في دجلة.
وكــانـت مملكــة اشنــونــا مــزدهــرة
وذات شــــأن في عــصــــر الـــسلالات
)3000 - 2270ق.م( إلا إنــهـــــــــــــــــــا
أصـبحت بعد ذلك تابعة للحكم
الأكــدي، ثـم بــسـطـت سلالــة أور
الثالثة سلطـانها عليها. وأعقب
ذلك فتـرة استقـلال دامت حتـى
الــسـنـــة الـثـــانـيـــة والـثلاثـين مـن
حكـم )حمـــورابي( الــذي ضـمهــا
إلــــــى امــبــــــراطــــــوريــتـه. وفي )تل
اسـمــر( اكـتــشف المـنقـبــون أقــدم
مسلة قـانون في التاريخ البشري
وتحــمل مـــــواد قـــــانــــــون مملـكـــــة
اشــنـــــونـــــا بـ)61( مـــــادة تــنـــــاولــت
مخـتـلف جــــوانـب الحـيــــاة وهـي
أقدم مـن شريعـة حمـورابي التي
في مـسلـته بحـوالـي )200( سنـة،
مـثلـمـــا اكـتــشف المـنقـبـــون أقـــدم
شـبكة لـلمجاري عـرفها الإنـسان
يعــود تـــاريخهــا إلــى )2500ق.م(
كـمــا ذكـــرت ذلك - وبــالـصــورة -
المـوسـوعـة الأمــريكيـة في جـزئهـا
الثـاني وعلــى صفحتهـا المـرقمـة
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بعد أن كن ينظمن تظاهرات لمناصرة جميلة بوحيرد وانجيلا ديفز
النـســاء العـــراقيـــات: بيـت آمن أم شــارع ضـيق مليء بـ)الــصيـــادين(!؟

مها عادل العزي
تصوير : سمير هادي

- رغبة الدخول إلى
قاعات المسرح

والسينما تمثل ترفاً
لنساء لا يستطعن

التجوال في الشارع!

- فتاة جامعية:
الشارع ليس آمناً بعد

الحرب.. ولكن هل
نستسلم لإرادة

السيئين بترك
الدراسة؟

- طبيبة نفسانية:
معظم الذين

يتحرشون بالفتيات
مضطربو

الشخصية.

ليس غريباً أن يصادر حق الفتاة أو
المرأة في مجتمعنا، فالمرأة ما

زالت عندنا تنتمي إلى جنس
الحريم، والحريم ليس أكثر من
شيء خلق لإسعاد الرجل وتنفيذ

أوامره، أما حقها في الحياة، فلا
بأس أن يؤخذ منها بكل طيبة

خاطر.. فهي أولاً وأخيراً عورة..
والعورة يجب أن تستر بحجج أوهن

من خيوط العنكبوت!.

بعـض الـــرجـــال في مجـتـمعـنـــا لا
يـأخـذ بهـا، ويـأخــذ من الــدين مـا

يناسب مزاجه فقط.
سايكو باث

*هـــنــــــــاك ســـيـل مـــن الــكـلـــمــــــــات
الجــمـــيلــــــة.. كلــمـــــات عـــن سحـــــر
العــيــــــون وعــن مــــــا خـلق الله مــن
جـمــال.. هــذه الـكلـمــات الـبــريـئــة
تـخلق الــبهجـــة وصفـــاء الـنفــس،
ومثلـما يـقال أن الله جـميل يحب
الجمــال فــالـفتــاة تحـب الكـلمــات
الـبريـئة والـصادقـة، لكن وللأسف
هنـاك من يـستعـذب إيـذاء الفتـاة
وربمــا تطـور الأمـر إلـى سلــوكيـات
مـنحــرفــة وشــاذة.. فمــا  الأسبــاب

النفسية لذلك؟ 
- معــظـم الــــذيـن يــتحــــرشــــون في
الـــــشــــــارع هــم مــن المـــضـــطــــــربــين
شخــصـيــــاً مـن )الـــســــايـكــــوبــــاث(
هـؤلاء طـبيعـتهم عــدوانيـة في كل
الأوجه مـن الحـيـــاة، لـيـــس فقــط
مع الـنــســـاء، ويـــوجـــد نـــوع مـنهـم
غـيـــر كفء أو جـبـــان، فهـــذا يكـــون
بطـبيـعته ضــد الأضعف جـسـديـا
أي الـنـــســـــاء فهـــــو يعـــــرف أنه لـن
يـتلقــى عقــوبــة، وهـنــاك نــوع مـن
التـــربيــة تــؤثــر في الـنفــسيــة كــأن
يـشــاهــد الــولــد ابــاه يـضــرب أمه،
وأمه لا تـرد فـيتــرسخ في نفـسـيته
أن هـذا حق من حقـوقه، أن الـذي
يشجع هذه الحالات هو المجتمع،
مـن ضمن ذلـك يوجـد من يـعطي
لـنفسه مـبررات لـيخرج عـدوانيته
وينفـس عنهـا، فهنـاك المنحـرفـون
جـنــسـيـــاً، وهــــؤلاء يعـمـــدون إلـــى
الحـــــرشـــــة الجــــســـــديــــــة للإثـــــارة،
وغـيــــرهـم ممـن يــطــمحــــون إلــــى
اللذة عن طريق رد الطرف الآخر
حتــى وإن كــان سلـبيــاً.. الــدراســة
الـنفــسـيـــة تـــؤكـــد أن العــنف علـــى
المــــرأة يـكــــون نــــوعــــاً مـن الإزاحــــة،
فعادة لا يـستطيع أحـدهم أن يرد
علـى الـشـخص الأقـوى مـنه فيـرد
علـى الأضـعف منه، وبـذلك يـروح
عـن نفــسه نفــسيــاً، فهـذا نــوع من
الـدفاع الـنفسي الـذي يسـتخدمه

الرجل.

تخفـي وراءها حملاً لا يـطاق من
الــتخـلف والـتـعقـيــــد. الــــدكـتــــورة
مــكـحــــــــولــــــــة حــــــســـين طـــبـــيـــبــــــــة
اختـصـــاصيــة في الــطب الـنفــسي
التقينا ها في مستشفى أبن رشد
قـالـت عن هـذا المـوضــوع وعن دور

المجتمع :
- بدأ المجتمع بـالتغير بـعد حرب
إيــــران، فــــالـكـثـيــــر مــن المفــــاهـيـم
تغيرت، فالنتيـجة الحتمية تقول
أن أيــــــــة حــــــــرب تجـعـل المجـــتـــمـع
يــتجـه نحــــو العـنـف، والحكـــومـــة
السـابقـة شـجعت العـنف  وميـزت
الـــــرجل. مــن جهــــة أخـــــرى نحـن
مجـتمع بدائي لـدينا العـديد من
المــــوروثــــات عـن المجـتـمـع القــبلـي
الــــبـــــــــــدائــــي، مــــن آثـــــــــــار ذلــك أن
المجتـمع لمــا يــزل يفــرح لـلمــولــود
الـــذكــــر ويحــــزن للأنـثـــى، والمـنـــاخ
الحــــــــــالــــي يـــــــشـجـع مــــثـل هــــــــــذه
الـظواهـر، فالـرجل مهم فـهو كـما
تعلمـنا المـقاتـل والمحارب والمـتمتع
بـجـــمـــيـع الامـــتـــيـــــــــازات.. هـــــــــذه
الحقــائق مــوجــودة أصلاً، وفي أي
مجتـمع لكنهـا كانـت بحاجـة إلى
مـنـــاخ يغـــذيهــــا أو يكــبحهـــا، ومـــا
حدث أن المـناخ العـام عندنـا غذى
هــــــــذه الحـقــــــــائـق بــــــشــكـل غـــيــــــــر
طبـيعي، فــالطفـل نشـأ علـى هـذه
المفـاهـيم، فــالبـنت أقل قـيمــة من
الــذكــر، وهــذا الــشيء مــوجــود في
المجتـمع ســواء الفـقيــر أم الغـني.
لقــد أعـطـــى الإسلام الكـثيـــر من
الامتيـازات للمـرأة، لكن وللأسف

وممــا يعــرفه أبنـاء جـيلي أن هـذا
الـنمط الـسائـد من التحـرش، لم
يكـن الشـارع يعـرفه، فـالشـاب كـان
يــراعي حـرمــة محلـته ومنـطـقته
ويـتفـــاخـــر بهـــذا ويعـــده مقـيـــاس
رجولته. بحكم ظرف عملي أؤكد
على القائمين في وزارة ومديريات
الـتربـية إيـجاد مـشرفـين تربـويين
في مــــــــدارس الـــبـــنـــين والـــبـــنــــــــات،
فــــــالـــطــــــالــب في مـــــــراحل عــمــــــره
المـتقــدمــة مـن المـمكـن الــسـيـطــرة
عـلـــــــى سـلـــــــوكــيـــــــاتـه وضــبــــطـهـــــــا
وتقـويمهـا، وممـا يـلاحظ أن هـذه
المـهنــة تـتخــذ في مــدارسنــا صــورة

شكلية لا أكثر.
نتاج الحروب

الحروب المتعددة وعدم الاستقرار
والظـرف الاقتصادي الصعب، كل
هـذه عـوامل سـاعـدت علـى تغـييـر
المجــتـــمع ورجـــــــوعه إلــــــى الخـلف
بــــدل تقــــدمه، فلـــو ســـار الـظـــرف
علـــــى غــيـــــر هـــــذا الــنحـــــو لـكـــــان
مجـتــمعـنــــا غـيــــر مــــا هـــــو علــيه
الـيـــوم.. ولـتجـنـبـنــــا الكـثـيـــر مـن
المشكلات... والـكثير من الظواهر
الــسلـبـيــة.. هــذه الـظــواهــر الـتـي

كــاتبـة في إحـدى مــدارس البـنين..
حلال عـملهــا الــذي اسـتمـــر أكثــر
من عشـرين عامـاً خبرت الـكثير..

عن أيام زمان تقول: 
كانت المرأة في شبـابي تتمتع بقدر
معقول من الحـرية.. كانت تدخل
إلــى الــسـيـنـمــا وتــشجـع الكــرة في
الملاعب وتـسـافـر في الـبعثـات إلـى

الخارج.
شاركت في أعمال البناء واشتغلت
كـسائـقة أجـرة وذهبـت إلى أعـمال
الـتنقـيب، ولـم يكن أحـد يفكـر في
ـــــــــــــر أن ذلـــك عـــــيـــــب أو فــعــل غـــــي

اخلاقي.
ـ

وبحكم الـظرف الـسيئ تـصور ذوو
النفـوس الـضعيفـة أن مـن حقهم
أن يعـتــــرضــــوا طــــريق أيــــة امــــرأة
تــــــوجــــــد أو تمــــــر في أي مــن هــــــذه
الأمكـنــة.. عـن هــذا تـتحــدث لـنــا
هنـد محمـد إحدى طـالبـات كلـية

الطب:
- كمـرحلة منتهية نحن نطبق في
مــستـشفــى اليــرمــوك.. وبمــا أني
من سـكنــة الــرصــافــة اضـطــر مع
زمــيلات لــي أن اذهــب إلـــــى كـــــراج
العلاوي أو إلـــى الـبـــاب الــشـــرقـي،
هنـاك نـضطـر إلــى سمـاع الكـثيـر
مــن الــكلــمـــــات الـــســـــوقــيـــــة الــتــي
تخـــدش الحـيـــاء، وأكـثـــر مـن هـــذا
نحن نـشعـر بـالخـوف والـرهبـة في
مـا لو تـأخر الـوقت قليلاً، خـاصة
وأن فـصل الــشتــاء علــى الأبــواب،
فــــالـــشــــارع لـيـــس آمـنــــاً وهــــذا مــــا
يعــــــرفه الجــمــيـع.. بعـــــد الحـــــرب
تــــــــــــزايــــــــــــدت حــــــــــــوادث الخــــــطـف
والاعتــداء.. لـكن مــا العـمل؟ هل
نتــرك الــدراســة ونــستـسـلم لإرادة

السيئين؟
أين المشرفون التربيون؟
الــسـيـــدة مـــسعـــدة محـمـــد تعـمل

إسهـــامـــاً كـبـيـــراً في هـــذا المجـــال،
فتـراجعت القيم والمثل الإنـسانية
وهــــــذا هــــــو أهــم الأســبــــــاب الــتــي
أضعـفت دور المــرأة وعـمقـت الهــوة
بـيـنهــا وبـين كـل الأفكــار الجـيــدة،
وأصـبح الفكـر في العـراق جـريمـة
كـبــــرى مــــا عــــدا فـكــــر الــــسلــطــــة

السائد المعمق للسادية.
*نلاحـظ في الفتـرة الأخيـرة وفي
الــشـــارع العــراقـي رغـبــة قــويــة في
الــــنــــيـل مــــن المــــــــــرأة إن لــــم يــكــــن
بــالفـعل فبــالقــول.. فمـا  الـسـبب

في رأيك؟
- نحـن في بلــد تغــذيه بــاسـتمــرار
جــــذور العـــشــــائــــريــــة فهــــو لـيـــس
بـــالـبلـــد المـتــطـــور اجـتـمـــاعـيـــاً أو
اقتصـادياً وثـمة احـتفاء بـالأفكار
الـبــدائـيــة المــوروثــة وهــو يــرفـض
الجـديـد، والمجتـمع عنـدنـا يـنظـر
إلـــــى المـــــرأة علـــــى أنهـــــا الحـــــامــي
لـشــرف العــائلــة أو العــشيــرة، وفي
مـــا لـــو حـــدث أي خــطـــأ فــســـوف
تنـهال علـيها هـذه القوة المـوحدة،
فــالمـــرأة تحمـل اكثـــر من طــاقـتهــا
بــاعتبـارهـا تمثل شـرف العـشيـرة،
ومـــن نــــــــاحـــيــــــــة أخــــــــرى وعـلــــــــى
النقـيض تمـامـاً يـرونهـا مخلـوقـاً
لا ضـيـــر مـن الـنــيل مـنـه، فهـم لا
يـفهــمــــــون مـــــــا لهــــــا مـــن حقــــــوق
وتمثله في كـونهـا الشـريك البـاني
في المجــــتــــمـع إن كـل هـــــــــــذا هـــــــــــو

حصيلة اللا تطور في المجتمع.
إنهم يخدشون الحياء

بـعض الأسـواق والأمــاكن العـامـة
أصــبحـت حـكــــراً علــــى الــــرجــــال،

العـراقيـة لـتلكمـا الثـورتين عـاليـاً
ومتـفهمــاً.. تصــوري كنــا معنـيين
بــإنقــاذ )انجـيلا ديفــز( المنــاضلــة
الأفـــريقـيـــة مـن ايـــدي الجلاديـن
وذلــك مــــــــــا حــــــــــدث ايـــــضــــــــــا مـع
المـنــــاضلــــة الجــــزائــــريــــة جـمــيلــــة
بــــوحـيــــرد وقــــد كـــــان للــمعـــسـكــــر
الاشتـراكي دوره في عـمليـة نضـال

المرأة ووعيها.
كــــانـت المــــرأة مـتــــابعــــة جـيــــدة لمــــا
يحـــدث في العـــالــم، فكـــان لــــذلك
مـــــــــردوده وأثـــــــــره في المـــــــســـتـــــــــوى

الاجتماعي في العراق. 
احتفاء بالأفكار البدائية

ولكن بعـد أن هـيمن حـزب الـبعث
علـى مقـاليـد الأمـور أطفـأ شعلـة
الفـكــــــر في الـــنفــــــوس، بـــــــدأ لهــب
الـنضـال يـضعف، خـاصـة بعـد أن
تحــــــولــت الـــبلاد إلـــــــى معــــسـكــــــر
للحـرب، حـينهـا تغيـر الـكثيـر من
المـفـــــــاهــيــم وتـــــــراجـعــت الأفـكـــــــار
وتحـملت المرأة أوزار هذه الظروف
الــــســيــئــــــة وانــــشـغلــت بـــــــآلامهــــــا
ومــآسـيهـــا نتـيجـــة غيــاب الــرجل،
وقــد أسهـمت الــسلـطــة الفـــاشيــة

ذكورها أكثر من إناثها.. ولا يفضلون الزواج بأكثر من واحدة

بهرز.. هدموا قبتها، وشردوا اللقالق التي ضيفها البهرزيون قروناً

شمل حكم جدتها
اشنونا المنطقة

الممتدة بين
جبال زاغروس

ونهر دجلة

كتابة / أديب ابو نوار

وصلتها في
صباحات تؤشر
للخريف، إنها بهرز،
نسيم عطر بارد
ناعم، وأنهار
تواصل همتها
رقراقة عذبة، وناس
يحتفلون بالعمل
طوال ساعات النهار.
فالبهرزيون أناس
منتجون، يعرفون
النهوض المبكر منذ
بدء الخلق، مثلما
يعرفون تناول
وجبات طعامهم مع
وقت الأذان. لهم
فن في صناعة
الحدادة والجريد
والحياكة، ولهم
معرفة في شؤون
الزرع والشجر،
يستغلون شبر
الأرض ومنه
ينتجون فيصدرون
الحمضيات إلى ابعد
نقطة عند الجنوب
والتمور إلى أقاصي
الشمال، لهم محبة
في الغناء والطرب
ودراية بالشعر
والأدب تكثر عندهم
الكنى والألقاب
ولذلك أحصيت ما
يقرب من خمسمئة
كنية لخمسمئة عائلة
دون كنى الأولاد
والأحفاد.

بــالـطـيبــة ومن المـشــاهــد الــرائعــة
فيـها طرز البـناء السكنـي المتباين

الارتفاع.
محمود العبطة / 1968

وجـــــدت في بهــــرز أن الـكـثـيــــر مـن
أبـنــائهــا فـيهـم علامــات جـنــون أو

إنهم مشاريع جنون.
الفنان مقداد عبد الرضا / 1991

بهرز.. مشاهد
حــين تـــــــذهــب إلـــــــى الـــــــوصـف في
الأسمـاء تقـول إن في بهـرز إبـداعـاً
في شتـى الجهـات. أدباء ورسـامون
ومـطـــربـــون وصحـــافـيـــون. ذهـبـت
كـتــــابـــــات بعـــضهـم إلــــى أقــــاصـي
الــدنـيـــا فكــانـت ابـنـتهــا )لـطفـيــة
الـدليمي( قـاصة وروائـية ومـفكرة
مجـتهــدة وجــادة. وكــان شــاعــرهــا
)إبراهـيم البهرزي( مبـتكر المفردة
في لغة الـصياغـة. وذهب أطفـالها
إلى )شانكر( في الهند بهمة ابنها
)يحيــى البهــرزي( فكــانت جـوائـز
لابنـائها )انتصار الـبهرزي ومثنى
البهـرزي وتغـريـد البهـرزي وزهيـر
علي منـدلي( مـنهم من ذهـب إلى
بلاد الـــثلــــــوج ومـــنهــم مــن عــــــرف
الأكــــاديمـيــــة في الفـنــــون.. وبهــــرز
المغـتــــربــــة بـين الـــــريف والمــــديـنــــة
حــربـت صـنــاعــة الــسـيـنـمـــا فكــان
ابـنهـــا المـــرحـــوم )كـــامل العـــزاوي(
مـخــــــــرجــــــــاً لأول فـــيـلـــم عــــــــراقـــي
بـــالألـــوان اسـمه )نـبـــوخـــذ نـصـــر(
وجــربـت الــرسـم بــشغف فــأخــذت
أعـمـــال ابـنهـــا )مـنـيـــر العـبـيـــدي(
تعبر إلى عمان والإمارات ومنهما
إلــى آفـــاق بعـيــدة. وغـيــر هــذا مــا
زالـت بهــــرز تغـنـي بحـب وخــشـــوع
)خــي.. خــي( وهــي تحـــــــرر مقــــــام
الـبهـرزاوي بـصــوت فنــانهــا المبـدع
)نـــــــاظــم شـكـــــــر( ومــن هـــــــذا كـلـه
خـرجـت أسمــاء محلاتهـا )المـنثـر،
الهنـود، بـاب الـسـوق، بـاب الخـان،
المـنـتـــريـــس، الفــضـــوة، المــشـــراكـــة
)بكـــاف أعجـمـيــة( كــاع الجـبـيــرة،
أمـا )الجـامـوس( وهــذه محلاتهـا

منذ الأزل.
بـهــــــــرز تــــــســـتـقـــبـل في مــــطـلـع كـل
خــريـف أبنــاءهــا الــراحلـين، كلـهم
يعــودون في مـثل هــذه الأيــام فـهي
أيام تـنتج الخيـر )التـمر، الـدبس،
شـــراب الـــرمــــان، العـنـب( وتــتكـــرر
عــودتهم في مـطلع كـل ربيع حـيث
الـبــســـاتـين تمـتلـك رائحـــة تـــدمع
العـين للــذتهــا، رائحــة مــا بعــدهــا
رائحــة، نـكهــة وعـبق، إنهـــا رائحــة
القـدام سيد العطـور، كذلك تكون

هناك صناعة لماء الورد.
ورأيـت في ختـام جـولـتنــا أن لبهـرز
حاجات في نهـر مبطن وضفة نهر
خــالـيــة مـن الأوســاخ والـنفــايــات،
ودرابـين مـبلـطـــة بمجــرى، وســوق
أكثـر نـظـامـاً ممــا رأينــا. وصيـانـة
لقـنــطــــرتهــــا الـتـي يــــرجع تــــاريخ
بنـائهـا إلـى أواخـر القـرن الـسـابع

الهجري. 

وإبــــراهـيــم الغــــربــــاوي هــــو آخــــر
المـشتغلين بقضـايا الـصوفيـة وهو
دفين جامع بهرز الـكبير. والشيخ
)إحميـد( وهـو من الـزهـاد العبـاد
الـــذيـن بــــرزوا في القـــرن الــســــابع
عشـر للمـيلاد ودفن وسط الـبلدة
- في بيـت محمــد النــاهيـة - وأبـو
مـحـــمـــــــــد دفـــين مـــــــــدخـل بـهـــــــــرز
الــــشــمـــــالــي يـــــزوره الــنـــــاس أيـــــام
الأعـيــاد. وأبــو عـمــر الــسهــروردي
وهـو رجـل من مـشــايخ الـصــوفيـة
يـوجــد له مقـام في جـامع الـسيـد
عـصـمـــان في أحـــد مـــداخل ســـوق
بهــرز. والــسـيـــد محـمـــد القـبــابـي
أحـــد أبـــرز مـن دفـن في ظـــاهـــرهـــا
ومـعه الـــشــيخ زنـكـي وإمــــام ويـــس
والـسيـد أحمـد التهـليلي المـعروف
لـدى العـامـة بـاسم )ابـو خمـيس(
والشيخ حبش والشيخ صفاء من
اصحــاب تـــاج العــارفـين وقــد نــوه
بذكـره الدكتـور المرحوم مـصطفى
جـــواد في أكثــر مـن منـــاسبــة وهــو
مـــن القــــــرن الــثــــــامـــن للـهجــــــرة.
وهـنـــاك علـــى مقــربــة مـن مـبـنــى
الإذاعــــة يــــوجــــد ضــــريح الـــشــيخ
الغــــرزيـنـي. مــثلـمــــا هـنــــاك أبــــو
الحــسن الجــوزقي المعـروف بــاسم
ابـــو عـــراج ويــسـمــيه العـــامـــة أبـــو
عــروج وأحمــد البــاقلائـي ويعـرف
بــــاسـم أبــــو فـيــــاض وأبــــو الـكــــرم.
وكـلها أضـرحة لهـا قبـاب وعنـدها

قرى ومريدين.
شهادات

بهـرز قـريـة قـديمـة جـداً ولابـد أن
تـكــــــون فـــيهــــــا آثــــــار وإن قــــــاضــي
بعـقوبة الـذي له مواقـف مشهودة

ضد الاحتلال يعرف بالبهرزي.
عبد الرزاق الحسني / 1927

في بهـرز الحيـاة هادئـة وبسـاتيـنها
غراء ويتمتع أهلها بوعي فكري.

د. خالد ناجي / 1941
بـهـــــــرز في الـعـــــــراق مــن مـــــــواطــن
تــدوين الــسنــة المـشــرفــة علــى مــر

التاريخ.
المؤرخ: عباس العزاوي / 1943

المقـــاهـي الـبهـــرزيـــة هـي مجـتـمع
النــاس علــى الجــدول الــذي يمــر

من وسط البلدة بشكل بهيج.
باقر الشكرجي / 1957

بلـــــدة بهــــرز هــي حقـــــاً بلــــدة ذات
سمــات وملامح لم أشـاهــد مثلهـا

في حياتي القصيرة.
د. طارق حسون فريد / 1953

كـم أجـــــد في نفـــسـي مـن الـــشــــوق
للحديـث عن الأيام الـتي زرت بها

بهرز.
طلعت الشيباني / 1954

إن بهـرز عبـر التـاريخ كـانت تـؤلف
الحــــــزام الأخـــضــــــر لاســيــمــــــا في

العهد العباسي
عبد المجيد لطفي / 1974

الــــــــواقع الـــبهـــــــرزي يـــــســتـحق أن
يدرس اجتماعياً.

علي الوردي / 1977
بهرز بلدة وديعـة وأهلها يتصفون

وأضافت لمقبـرتها خمـسة دونمات
وعــنــــــدهــــــا مـــــشـــــــاريع لابــــــد مــن
إنجـــــازهــــــا إن أرادت لهـــــا تـــطـــــوراً
وخلاصــــاً مــن معـــضلــــة سـيــــارات
)المـــنفــيــــســت( وذلـك بـــتعـــــريـــض
الــطـــــريق مـن مــــركــــز الـــشــــرطــــة
القديم وحتى الـسوق وفتح شارع
في الجهـة اليسـرى لنهر خـريسان
يمتــد من مـركـز الـشـرطــة وحتـى

مقر الشعبة الزراعية.
فضاء خير وشهادات

بـــــــأرضهــــــا رفـــــــات علــمـــــــاء أعلام
وبـفضـائهـا بـركـة الـسمـاء تحـسـد
شعـــــــر أطفـــــــالهــــــا وتـــنفـــض عــن
شجـرهـا مـتعلقــات غبـار أتـت من
البعيـد. وفي ملفات ابنهـا المرحوم
)مـحمــد جــاسم الـبهــرزي( الــذي
انجــــز الجــــزء الـــــرابع مـن تـــــاريخ

بهرز قبل وفاته وجدنا.
إن محـمـــد عـبـــد القـــادر المعـــروف
باسم )محـمد عرب( هو رجل من
أهل الـنعـمـــانـيـــة اسـتـــوطـن بهـــرز
وبنــى فـيهــا جــامعــاً يعــرف اليــوم

باسم جامع محمد عرب.

بــــالـــسـمـنــت والفــــولاذ... آه مـن
محنـة السـمنت والـفولاذ، الـيوم
وكلمـا تـوقف الـتيــار الكهـربــائي
يدرك البهرزيـون الحقائق. لقد
كـــــــانــت بــيـــــــوت الــــطــين بـــــــاردة،
يقــــولـــــونهـــــا بحـــســــرة. وبـيــــوت
الـطـين بـــاردة رشهــا الـبهــرزيــون
بمـــــــــاء الـــــــــورد وعـلـقـــــــــوا عـــنـــــــــد

مداخلها اقفاص البلابل.
بهرز في الأرقام

في ملفـاتها وحـسب إحصـاء عام
1997 قــــرأنـــــا أن نفـــــوسهــــا )43(
ألفـــاً و)978( فـــرداً في حـضـــرهـــا
)11( ألفــاً و)548( من الــذكــور و
)10( آلاف و)499( مـــن الإنـــــــــاث
وفي ريـفـهـــــــــــا )10( آلاف و)860(
مـن الــــذكـــــور و)11( ألفــــاً و)61(
من الإنـاث وبهـذا يكـون مجـموع
ذكـورهـا ريفــاً وحضـراً )22( ألفـاً
و)408( آلاف ومجـمـــوع إنــــاثهـــا

)21( الفاً و)560(.
يخـــدم هــــذا العـــدد مـن الـنـــاس
ســــبـع مـــــــــــدارس ابــــتـــــــــــدائــــيـــــــــــة
وثانـويتـان ومتـوسطتـان وروضة
واحــــــــدة وذلــك في حــــضــــــــرهــــــــا،
وتخـــــدم ريـفهـــــا )25( مـــــدرســـــة
ابتـدائيـة ومتـوسـطتـان وثـانـويـة
واحـــــدة. ومـــــا دمــنـــــا في الأرقـــــام
نقــول إن لـبهــرز مــركـــزاً صحـيــاً
وعيـادة شعبيـة مسـائيـة يعملان
لـتحـضــرهـــا وبهـــذا تكـــون بهــرز
بحاجة إلى ثلاثة مراكز صحية
تخـــدم ريفهـــا. فمـن المعــروف أن
لبهـرز )36( قريـة تشـكل امتداداً
لـــريـفهـــا الأنــيق المـنــتج، كــــذلك
فــيهــــا مـكـتـبــــة عــــامــــة عــــامــــرة
وخمـسة جـوامع ولـريفهـا سبـعة
جــوامع ولــذات الـــريف تم حفــر
)34( بئــراً مثلمـا هنـاك العـديـد
مــن الـــــســيـــــــارات الحـــــــوضــيـــــــة.
وبمقـدار ما نـفذت آلاف الأمـتار
من شـبكــات الميــاه عبـرت شـوارع

أرضـهـــم لا تـــتـعـــب.. مــــــــــاؤهـــم لا
يــــــشـح.. ســـــــــوقـهـــم لا يـــنـــــضـــب..
تــــاريـخهـم الـــشجــــرة ومعــــرفــتهـم
الخــيــــــر... لهـــم معـــــرفـــــة بـلغـــــات
الدواب ويعـرفون لـغة الثـمر.. من
اللــون كـم بهــا مـن الــسكــر.. ومـن
الحجـم كــم بهــــا مــن العــــافـيــــة..
يــــســتــيقـــظـــــون مــبـكـــــراً.. حـــــالـــــة
استثنائية أن يكون من البهرزيين
من ارتبط بـزوجتين... يحتـرمون
المــــــرأة كــمــــــا تــــــريــــــد الحـــضــــــارة..
ويمــنحـــــونهـــــا فـــــرصـــــة الـــــذهـــــاب
للجـامعــة وهم بـاتجــاه البـســاتين
يـــذهـبـــون. هـــذا نـــوع مـن الـبــشـــر
فـــريـــد بــتكـــويــنه.. يحــب المكـــان..
يقـــــــدسه ويـــتعــــــاطــــــى مـعه مــــــاء
الحـــيــــــــاة لــــــــذا هـــم كـــثـــيــــــــراً مــــــــا

يتذكرون.
فجوة في الذاكرة

في يـــــوم ســبــت مــن أيـــــام كـــــانـــــون
الـثــانـي عــام 1971 وبــالـضـبـط في
الثـالث والـعشـرين مـنه - في ذلك
اليــوم استـيقـظ الـبهــرزيــون علــى
صــــوت شفلات وحـــادلات.. أزيـــز..
هــــديــــر بـل قل ولــــوه واضــطــــراب،
تـسـاءلـوا مـا الـذي يحـدث؟ قـالـوا
لهـم: سـنـــزيل قـبـــة )ابـــو محـمـــد(
وتحول رفـاته إلى مـكان آخـر لكي
يـــــــســـتـقـــيـــم الـــــطـــــــــريـق.. بــكـــــــــى
الــبهــــرزيــــون، مــــا الـــــذي يفـعلــــوه
بـاستقـامـة الطـريق؟ دعـونـا نعبـر
الـــدنيــا مـن القــطب إلــى القــطب
ولـكن ابقــوا لنـا هــذه القبــة. إنهـا
لـيــسـت قـبـــة مـن حجـــارة لـيــسـت
مــــرتفعـــاً.. ثــم اللقـلق.. اللـقلق!!
هــــذا الــــذي ضــيفـنــــاه مـن مـئــــات
الــسـنـين أيـن سـيـــرحل؟ تــســاءلــوا
ولـكــن مـــــا مــن مجــيــب. هـــــدمـــــوا
القــبــــــة وهــــــدمــــــوا مـعهــــــا تــــــاريخ
عاشقين وحـناء أمهات وخـربشات
طفــــولــــة. لـم يـكــتفـــــوا بهـــــذا، بل
هــــدمــــوا جـــســــور الخـــشـب وأتــــوا

كانت أشنونا.. ثم كانت
بهرز

في مـعـجـــم الـــبـلـــــــدان لـــيـــــــاقـــــــوت
الحـمـــوي المـتـــوفـــى سـنـــة )626هـ(
قال في بـاب الباء. بوهـرز )بالضم
ثـم الفـتـح وسكــــون الهـــاء وكــســـر
الـــــراء وزاي( قـــــريـــــة كــبــيـــــرة ذات
بـســاتين وبهـا جـامع ومـنبـر، قـرب
بعقـوبـة، بـينهــا وبين بغــداد نحـو
ثـمـــانـيـــة فــــراسخ، وقـــد روى قـــوم

فيها الحديث.
الــدكـتــور أحـمــد  ســوســة في )ري
سـامـراء( يـرجح أن بهـرز مـا زالت
في مــــــوضـعهـــــــا القــــــديم شــــــرقــي
النهـروان حيث أنها تقـابل الكيلو

)188( من مجراه.
وذكـر بعضهـم في حوادث )1688م(
أن الـطــريق القـديم إلــى بعقـوبـة
من بغداد يسمى طريق بهرز وهو
يـبـــدأ مـن الـبـــاب الـــوسـطـــانـي في

بغداد.
جلال الحـنفـي في )معجـم اللغــة
العـاميـة البغـداديـة( ذكـر أن بهـرز
من قــرى بعقــوبــة والـبهــرزي نــوع
مــن العــنــب أبــيـــض اللــــــون حلـــــو
الـطعـم يكــون نـضجه مـبكـــراً بين
الأعــــنــــــــــــاب، والــــبـهــــــــــــرزاوي مــــن
المقـامــات الغنــائيــة المنـسـوبـة إلـى
بهــرز. مـشـيــراً إلــى أن بهــرز وهـي
من مقـطعين تعـني )به - حـسن(
و)روز - يــــــــوم( وهــــــــو تـخــــــــريـج لا
يقـتــرب مـن الفــائـــدة لأن المفــردة

ليست بهرز وإنما بوهرز.
نـسـب إليهــا أبن المـستــوفي المتـوفي
سـنــــة )637هـ( في كـتـــــابه )تـــــاريخ
اربل( )ابــا الحــسن عـلي بـن عمــر
بن الحـسين البـوهرزي( قـال: من
قـــريـــة مـن قــــرى العـــراق تــسـمـــى
بـوهـرز ويعـرف بـابن القـاضي من
اصـحاب الـشيخ عـلي بن الهـيتي.
ورد اربل ســنـــــة خــمــــس وتــــسعــين
وخـمــسـمـــائــــة للـهجـــرة، في رجـب

منها.
جــــاء مــنقــــوشــــاً علــــى بــــاب خــــان
مــــــرجـــــــان الأصلــيـــــــة، في الجهــــــة
الــشـمـــالـيـــة مـن الخـــان، في داخل
ســــــــــوق الــــبــــــــــزازيــــن في الــــــــــوقــــت
الحاضـر، في نص أمـر إنشـاء هذا
الخــان وذلـك للأملاك المــوقــوفــة
له فأشار المنقـوش فيما أشار إليه
)بـــســــاتـين في بـعقــــوبــــة وبــــوهــــرز
والبـندنـيجين( والبـندنـيجين هي
مندلي الحالية. والمعروف أن هذا
الخـــان تم إنــشـــاؤه سـنـــة 760هـ -
ولـكــن لــيـــــس مــن المـعـــــــروف أيــن
ذهبت أوقافه في بهرز حالي برغم
أن هـنــــاك مقــــاطعــــة كـبـيــــرة مـن
الـبسـاتين تـسمـى )الـوقـوف( وهي
معـــروفـــة عــنه القـــاصـي والـــدانـي

من أبناء بهرز.
بهرزيون

الــبهـــــرزيـــــون حـــــاكـــــة مـــــاهـــــرون..
حـــرفـيـــون حـــاذقـــون.. يــســتغلـــون
شــبـــــر الأرض ومــنه يــنــتجـــــون...


